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 الجزائر – خيم الوضع المالي والصحي 
الناجم عن وباء كورونا وتهاوي أســـعار 
النفط في الأســـواق الدولية، على أشغال 
مجلس الوزراء الجزائري المكرس لاتخاذ 
حزمـــة مـــن الإجـــراءات الجديـــدة، بغية 
مواجهـــة تمدد عدوى الوبـــاء في البلاد، 
وتقلص مداخيل الخزينـــة العمومية من 
العملة الصعبة إلى مســـتويات قياســـية 
هـــي الأولى مـــن نوعهـــا منـــذ منتصف 

ثمانينات القرن الماضي.

وجـــاء ذلـــك بالتـــوازي مـــع تصاعد 
الانتقادات لأداء الحكومة في إدارة الأزمة 
الصحيـــة والمالية، وغمـــوض الخيارات 
الهدنـــة  فرغـــم  الآن،  لحـــد  المنتهجـــة 
السياســـية المعلنـــة مـــن طرف الشـــارع 
المناهض للســـلطة، وانخـــراط قطاع من 
الطبقة السياســـية وعلى رأســـها أحزاب 
إخوانيـــة في مســـار العقـــد الاجتماعي 

غيـــر المخطط لـــه، إلا أن تصاعد أصوات 
من داخـــل مستشـــفيات حكومية لتوعية 
الجزائريين بالتزام الحجر الذاتي، في ظل 
هشاشـــة الإمكانيات والمنظومة الصحية 
في البلاد، يلمح إلى أن أي توسع للعدوى 
سيكشـــف عـــن اختـــلالات كبيـــرة تحُمّل 

مسؤوليته السياسية للسلطة.
الأطبـــاء  احتجاجـــات  وشـــكلت 
وكـــوادر القطـــاع الصحـــي فـــي بعض 
المستشـــفيات الحكوميـــة، حجم النقص 
والمشـــكلات التـــي يعاني منهـــا القطاع 
بســـبب التســـيير الارتجالي له من طرف 
الحكومات المتعاقبـــة، ففيما ذكر الوزير 
الســـابق عبدالمالك بوضيـــاف أن ”بلاده 
تملك مستشـــفيات وإمكانيـــات تضاهي 
تلـــك الموجـــودة فـــي الولايـــات المتحدة 
واليابـــان“، تداولـــت شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي تســـجيلات تظهـــر أطبـــاء 
بلاستيكية،  أكياســـا  يرتدون  وممرضين 
بســـبب النقـــص الحاد في المســـتلزمات 

الطبية.
وقـــرر مجلس الوزراء رصد مبلغ 100 
مليون دولار لاقتناء مســـتلزمات وأدوية 
بغية مواجهة الوبـــاء، وهو مبلغ يعكس 
حجـــم تراجع الإمكانيـــات المالية للبلاد، 
وغموض الوضع في حال دخولها مرحلة 
الأســـوأ، لاســـيما وأن التعداد البشـــري 
تجاوز ســـقف الـ40 مليون نسمة، ونسبة 
توســـع العـــدوى تبقـــى واردة جـــدا في 

ظل عدم التـــزام الكثير مـــن الجزائريين 
بإجراءات السلامة والحجر الذاتي، مما 
يجســـد أزمة الثقة بين الشارع والسلطة 
حتى لما يتعلق الأمر بما هو أســـوأ على 

الحياة العامة.
ولم يتقبل محمد واســـطي (متقاعد) 
إجـــراء الحجـــر الذاتي الذي تنـــادي به 
المؤسســـات الرســـمية والمجتمع المدني، 
وبرر ذلك فـــي تصريحه لـ“العرب“ بكون 
”الحجـــر الذاتي الذي يتحدثـــون عنه لن 
يكون له مفعـــول إلا إذا رافقته إجراءات 
موازية توفرها المؤسسات الرسمية، في 
ظل تردي الخدمات التموينية والمصرفية 

والافتقاد الكلي للتوصيل“.
وأضاف ”حـــلَّ تاريخ ســـحب منحة 
التقاعـــد وهناك أربعة ملايين متقاعد في 
البـــلاد يتوافدون فـــي توقيت واحد على 
مكاتـــب البريد، وحتى الموزعـــات المالية 
إمـــا معطلـــة أو لا تفي بالغـــرض، فكيف 
ســـيكون الوضع؟ هذا فضـــلا عن الندرة 
التـــي طالـــت بعض المـــواد الأساســـية 
كالدقيق والعجائن وارتفاع الأسعار، أما 

المستلزمات الوقائية فهي نادرة جدا“. 
وفيمـــا دخلت حزمة مـــن الإجراءات 
الاحترازيـــة حيـــز التنفيـــذ مـــع مطلـــع 
الأســـبوع، إلا أن حالة من الارتباك تجلت 
لدى فئـــة الأجراء باليوم وأصحاب المهن 
والحـــرف الحـــرة، بســـبب حظـــر النقل 
الجماعـــي وإلـــزام الحجـــر الذاتي، دون 
إيجـــاد بدائل لإعالة تلك الفئة التي تمثل 

نسبة معتبرة من المجتمع.
وهـــو ما فتـــح المجال أمـــام تصاعد 
إدارة  فـــي  الحكومـــة  لأداء  الانتقـــادات 
الأزمة، رغم عدم اتخاذها لقنوات رسمية 
بدعـــوى الهدنـــة السياســـية المعلنة من 
طـــرف المعارضة السياســـية الراديكالية 

وفعاليات الحراك الشعبي، فدخولها في 
عمـــل تطوعي ميداني أزعج بشـــكل غير 
مباشر المؤسسات الرســـمية، كونه أبان 
عن قـــدرة على التعبئـــة والتجنيد وملء 

الفراغ المسجل في أداء تلك المؤسسات.
ودخل عدد مـــن النـــواب البرلمانيين 
على خط الأزمة المستفحلة في البلاد، رغم 
تعليق نشـــاط الهيئة التشـــريعية، حيث 
توجـــه كل من لخضر بن خلاف وحســـن 
عريبـــي، مـــن تحالف النهضـــة والعدالة 
والبنـــاء الإســـلامي، بنـــداءات لرئيـــس 
الوزراء عبدالعزيز جراد، ووزير الصحية 
عبدالرحمن بن بوزيـــد، من أجل التدخل 
لرفـــع بعـــض الإجـــراءات البيروقراطية 
لاستقدام المســـتلزمات المتصلة بالوضع 

الصحي السائد في البلاد.
واعتـــرف الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
بخطـــورة الوضـــع الذي تمر بـــه بلاده، 
بالقول في مجلس الوزراء ”لعلها مناسبة 
ســـانحة لنا تذكرنا بهشاشـــة اقتصادنا 
الوطني، بســـبب تقصيرنـــا جميعا على 
مـــدى عقود مـــن الزمن فـــي تحريره من 
الريـــع النفطـــي، ما يفـــرض علينا اليوم 
التخلص من الممارســـات الســـيئة التي 
غرســـتها فترات الوفـــرة المالية كالتبذير 
والروح الاتكالية والكســـل والاســـتهلاك 

المفرط“.
وهو اعتراف ســـتكون لـــه ارتدادات 
سياســـية حتى ولـــو بعد انجـــلاء وباء 
كورونـــا، خاصة وأن الرجـــل ينحدر من 
تلـــك المنظومة السياســـية التـــي انتهت 
بالبـــلاد إلى المســـار الذي انتقـــده، ولم 
يبد منـــذ انتخابه رئيســـا للبلاد أي نية 
للســـلطة الجديدة بمباشرة مسار تغيير 
حقيقي تلبية لمطالب شـــعبية لم تصمت 

إلا تحت وطأة كورونا.

 ترهونــة (ليبيا) - دان مجلس مشـــايخ 
وأعيان محافظـــة ترهونة الاثنين تعرض 
متهمـــا  صاروخـــي،  لقصـــف  المدنيـــين 
مســـلحي حكومـــة الوفـــاق بضـــرب كل 
الأعراف والمواثيق الدولية وعدم احترام 
مبدأ وقف إطلاق النار في ليبيا، في وقت 
تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة لمواجهة 
فايـــروس كورونا رغم عدم تســـجيل أي 

إصابة إلى حد منتصف نهار الاثنين.
ترهونـــة  مشـــايخ  مجلـــس  وحمّـــل 
المســـؤولية الكاملـــة للمجتمـــع الدولـــي 
متمثلا في بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا لمماطلتها في معالجة الملف الليبي، 
وكيلهـــا بمكيالـــين في إيصـــال الصورة 
واضحة للجهات الدولية المســـؤولة على 

حفظ السلم والأمن في العالم.
وطالب البيان القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الليبيـــة بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر بضـــرورة ”التصدي للميليشـــيات 
التـــي لا تعـــرف عهـــدا ولا ذمة فـــي أمن 

وسلامة وراحة الليبيين“.
وقال الناطق باســـم الجيش الليبي، 
اللواء أحمد المســـماري إن قوات حكومة 
الوفـــاق اســـتهدفت منطقـــة الشرشـــارة 

شمال مدينة ترهونة بصواريخ غراد.
وأشـــار المســـماري إلـــى ”اســـتمرار 
سقوط قذائف عشوائية من مدفعية قوات 
الوفاق على أحياء منطقة قصر بن غشير 
ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس“.

وبالرغـــم مـــن إعـــلان كل مـــن قوات 
القيـــادة العامـــة وقوات حكومـــة الوفاق 

الموافقـــة على هدنـــة إنســـانية لمواجهة 
فايـــروس كورونـــا الســـبت الماضي، فإن 
بانتهـــاك  بعضهمـــا  يتهمـــان  الطرفـــين 

الهدنة.
وأكـــد المســـماري الأحـــد أن قـــوات 
حكومة الوفـــاق خرقت الهدنة المعلنة في 
منطقة الهيـــرة جنوب طرابلس، وقصفت 
قواتـــه بالمدفعيـــة؛ فيمـــا أعلنـــت عملية 
”بـــركان الغضب“ مقتل شـــخصين جراء 
ســـقوط قذيفة على منزلهما بمنطقة عين 

زارة صباح الإثنين.
وتمّ التوصّل إلـــى هدنة في ليبيا في 

12 يناير شهدت انتهاكات متكرّرة.
ويأتي خرق الهدنة فـــي الوقت الذي 
يســـعى فيه الليبيون مـــع الأمم المتحدة 
جاهدين لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول 
نهائية للأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب 

الليبي التي تتفاقم كل يوم.
وتمنع حالة عدم الاستقرار هذا البلد 
الغني الذي يمتلك أكثر احتياطيات النفط 
وفرة في أفريقيا من الاستفادة من ثروته 

النفطية، وهي مصدر الدخل الوحيد.
مـــن  الأمميـــة  المخـــاوف  وتتزايـــد 
احتمال انهيار كامل للهدنة بين الأطراف 

المتصارعة في ليبيا.
ولـــم يتوصل الفرقاء إلـــى نتيجة من 
شـــأنها التوافـــق الأمني فـــي اجتماعات 
اللجنـــة العســـكرية ”5+5“ بجنيـــف أمام 
محـــاولات حكومة الوفـــاق الالتفاف على 
بنـــد حظر الســـلاح الـــذي يدعمـــه قائد 

الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

 تونــس – لجأت تونـــس، الاثنين، إلى 
قوات الجيـــش لفرض الحجـــر الصحي 
على مواطنيها، بعد أن كانت الاســـتجابة 
الإراديـــة لقـــرار الحظـــر ضعيفـــة. وذلك 
تزامنـــا مـــع ارتفـــاع أعـــداد المصابـــين 

بالفايروس إلى 89 حالة.
وجاء فـــي بيان لرئاســـة الجمهورية 
التونســـية أن وحـــدات الجيش ســـتقود 
بمعية وحـــدات الشـــرطة بدوريـــات في 
الشـــوارع، بهدف مقاومة كل التجاوزات، 

وحث المواطنين على ملازمة بيوتهم.
ونقلت وســـائل إعلامية عن المتحدث 
باســـم وزارة الدفـــاع التونســـية، محمد 
زكري قوله ”ســـيتم، اعتبارا من الثلاثاء، 
تعزيـــز انتشـــار وحـــدات مـــن الجيـــش 
لمعاضدة الجهد الأمني في تطبيق الحجر 

الصحي العام، في كامل البلاد“.
وتخضع تونس لحظـــر تجوال ليلي 
ولحجـــر صحي عام منـــذ الأحد مع قيود 
على حركة التنقل غير أن النتائج المرجوة 
لم ترتق إلى مستوى الانتظارات مع تزايد 
الإصابـــات بوتيرة يومية والكشـــف عن 

أربع بؤر لانتشار الفايروس في البلاد.
ويأتي قرار الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد ردا على تجـــاوز المواطنين لقرار 
حظـــر التجول مـــن جهة، وارتفـــاع عدد 

الإصابات بوباء كورونا من جهة ثانية.
وقال الخبير الأمني فيصل الشـــريف 
فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ إن ”إنـــزال 
الجيـــش للشـــوارع جاء لفـــرض احترام 
تنفيـــذ قرار حظـــر التجول مـــع تواصل 

استهتار الناس من تداعيات الوباء“.
وربـــط متابعـــون قـــرار الاســـتنجاد 
احتـــرام  لفـــرض  العســـكرية  بالقـــوات 
التراتيب الاستثنائية بتوسع الانتقادات 
يطالـــب  فيمـــا  الأزمـــة،  إدارة  لكيفيـــة 

التونسيون بإجراءات أكثر صرامة.
ووصف المحلل السياسي عبداللطيف 
الحناشـــي قرار نشـــر الجيش بالشوارع 

بالقرار ”المتأخر“.
وقال الحناشي في تصريح لـ“العرب“ 
الخطـــوة متأخرة وكان مـــن المفروض أن 

تكون إجراء استباقيا لمحاصرة المواطنين 
المســـتهترين بالحجـــر الصحـــي وحظر 

التجول“.
واعتبـــر أن القـــرار يأتـــي تفاعلا مع 
الـــرأي العام المطالـــب بضـــرورة اتخاذ 
إجراءات أكثر صرامة تماشيا مع خطورة 

الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد.
وعـــزا الحناشـــي تأخـــر الرئيس عن 
إصدار قرارات حاسمة إلى حالة الارتباك 
والتنـــازع على الصلاحيات بين الســـلط 

الثلاث.
وأوضـــح ”كانـــت هنـــاك حالـــة مـــن 
التنازع بين الســـلطات الثـــلاث، وهو ما 

انعكس على تطبيق القرارات“.

وأعـــادت أزمة كورونا إلـــى الواجهة 
التنازع على الصلاحيات بين الرئاســـات 
الثـــلاث ”رئاســـة الجمهورية، ورئاســـة 
البرلمـــان، ورئاســـة الحكومـــة“، مـــا كبل 

تعامل السلطة التنفيذية مع التطورات.
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي 
عبـــر القناة التلفزيونية الرســـمية بثتها 
في ساعة متأخرة من ليل السبت ”تعيش 
بلادنـــا علـــى وقع تطـــور وبـــاء كورونا، 
وهي وضعية اســـتثنائية بكل المقاييس، 
وحتى نستطيع قيادة العملية بكل نجاعة 
ســـنطلب من المجلس التشـــريعي تمكين 
الحكومـــة مـــن إصـــدار مراســـيم لاتخاذ 
مقتضيات  حســـب  المســـتعجلة  التدابير 

الفصل الـ70 من الدستور“.

كورونا: تدابير احترازية تغذي 
غضبا شعبيا صامتا في الجزائر

تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة في إدارة الأزمة الصحية والمالية

عكس جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد تحت إشراف الرئيس عبدالمجيد 
ــــــون، حالة الارتباك الكبير الذي تعيشــــــه الســــــلطة فــــــي الجزائر، نتيجة  تب
الإكراهات المتراكمة على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، ما يمثل جرعة 
دعم إضافية للاحتجاجات السياســــــية المعلقة في البلاد من طرف فعاليات 

الحراك الشعبي.

استراحة قبل العودة للساحات

عربدة الميليشيات

مجلس مشايخ ترهونة يدين 
خرق حكومة الوفاق للهدنة 

الجيش التونسي يردع 
المستهترين بكورونا

تعليق الاحتجاجات في الجزائر هدنة لا تسعف السلطة
كورونـــا  وبـــاء  نجـــح   – الجزائــر   
المســـتجد، على الأقل مؤقتا، حيث فشل 
النظام الجزائري في إيقاف مســـيرات 
”الحـــراك“ الـــذي يهـــزّ أركان الســـلطة 
منـــذ 13 شـــهرا رغم توقـــع المحللين أن 
بشكل  ستســـتمر  الســـلمية  الانتفاضة 
مختلف لتشـــتعل من جديـــد مع انتهاء 

الوباء.
وحـــذر المؤرخ جـــان بييـــر فيليو، 
الأســـتاذ في معهد العلوم السياســـية 
بباريـــس مـــن أنـــه ”إذا كان الرئيـــس 
عبدالمجيد تبون يستفيد من هذه الأزمة 
غير المســـبوقة بظهـــوره كرئيس دولة 
نشـــط في الوقت الحاضر، فإنه يخاطر 
في المقابـــل بدفع الثمن باهظا في حالة 
أي قصور فـــي التعامل مـــع الجائحة. 
وعندما يحين الوقت من الممكن أن تعود 

الحركة الاحتجاجية بقوة متجددة“.

وأجبر تطور الوباء نشــــطاء الحراك 
علــــى الدعــــوة إلــــى تعليــــق المســــيرات 

والتجمعات من تلقاء أنفسهم.
ولأول مرة منــــذ بداية الحراك في 22 
فبرايــــر 2019، كانــــت شــــوارع العاصمة 
الجزائريــــة فارغة الجمعة يوم المســــيرة 
الأسبوعية السابعة والخمسين، في حين 
نــــزل الآلاف إلى الشــــوارع في الأســــبوع 

الذي سبق.
وحتى بالنســــبة لبعض المتظاهرين، 
أن  فكــــرة  تقبّــــل  الضــــروري  مــــن  كان 
الفايروس لم يكن ”من صناعة الســــلطة“ 
لكســــر الحراك، كمــــا قيل على شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وكتــــب الصحافــــي أكــــرم بلقايد في 
دورون“  ”لوكوتيديان  بصحيفــــة  عموده 
(يومية وهران) الناطقة بالفرنســــية ”إن 
طلــــب تعليق الحــــراك لا يعنــــي خيانته، 

بل هو الاعتراف بــــأن هناك أولويات في 
الحياة“.وأكــــد بلقايــــد أن ”النظام يفرك 
يديــــه مثل متعهد جنائــــز يفرح بصفقات 
جيدة قادمة. وبالنســــبة له كل ما يهم هو 
نهايــــة الحراك لكــــن ما لا يعرفــــه هو أن 

الغضب سيعود وسيكون أقوى بكثير“.
والواقــــع أنه بعد مرور ثلاثة أشــــهر 
على الانتخابات الرئاســــية، التي شهدت 
نسبة مقاطعة كبيرة وانتخاب عبدالمجيد 
تبــــون، لم ينجــــح النظام حتــــى الآن في 
التغلــــب على هذه الحركــــة الاحتجاجية 
التي لا تملك أي قيادة. وكل شــــيء يشير 
إلى أن الحراك سوف يتكيف مع الظروف 

الجديدة التي فرضتها الجائحة.
ويخشى الكثير من المتخصصين في 
الصحة من أن المستشــــفيات التي تعاني 
أصــــلا من الضغط لن تتمكــــن من التكفل 
التام بالمرضى في حال التفشــــي الواسع 

للوباء في هذا البلد الشاسع الذي يقطنه 
نحو 45 مليون نســــمة، حيث تم تسجيل 

17 وفاة وأكثر من 200 حالة مؤكدة.
وقالــــت الباحثة بمركــــز البحوث في 
الأنثروبولوجيــــا الاجتماعية في وهران 
(غرب) يمينة رحــــو إن ”فايروس كورونا 
لن يقتل الحراك بل سيكشف عن مشكلات 

القطاع الصحي في بلادنا“.
وبحســــبها، فإن الحراك ”سيفكر في 
إعــــادة بلورة نفســــه، ولا يفتقر أعضاؤه 
إلى البراعــــة أو الذكاء وســــيعبرون عن 

أنفسهم بأشكال أخرى وبأفعال أخرى“.
محمــــد  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
هنــــاد أنه ”مــــن الضــــروري الحفاظ على 
شــــعلة الحراك“، حيث بــــرزت العديد من 
الاقتراحــــات من قبيل مدن ميتة، والطرق 
على الأواني المنزلية وتكثيف المراسلات 

على شبكات التواصل الاجتماعي.

رصد 100 مليون دولار 
لمواجهة كورونا، مبلغ 

يعكس حجم تراجع 
الإمكانيات المالية ويطرح 

مخاوف من الأسوأ

صابر بليدي

خروج الجيش 
للشوارع جاء لوضع 

حدّ لحالة الاستهتار

فيصل الشريف

اللجوء إلى الجيش 
لفرض احترام الحجر 

الصحي خطوة متأخرة

عبداللطيف الحناشي
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